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توظيف الفلكيات ني الشعر العربي بخراسان 
خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين 
د. جواد غلا معلى زاده 
جا سهان ارب شبتان اران 
الملخص: 
بعد استيلاء المسلمين على خحراسان في الفترات الأولى من الحروب الإسلامية واستيطان 
القبائل العربية فيهاء خاصة بعد دخول اللمأمون العباسبى في مدينة "مرو"؛ دخل اللغة العربية 
زآدايا شيعا فقي (ق كراسانا وواخيا: ها أذقن إى. روات ايقل الدريية< 201 ايت اللعة 
الفارسية بين الناس بحيث كانوا يفهمونها ويتكلمون بها حتى ازدهر الأمى في القرنين الرابع 
والحامس المجريين حيث ظهرت فى خراسان طائفة من الشعراء والأدباء الككار أمثال أي بكر 
الحوارزمي» والثعالبي» وبديع الزمان الهمذاني» وأبي الفتح البستي. ٠‏ من الظواهر لقي ناذا 
متناثرة 2 الشعر العربي بخراسان» ظاهرة استخدام الكوا كب والأجرام السماوية والأسناطين 
التي حوطا؛ وكأن جمال السماء حر الشعراء في خراسان بكنوزها فانعكست الفلكئات في 
أشعارهم حيث تظهر معتقدات الشعراء واجتمع الذي كانوا يعيشونه من جهة ومدى توفيقهم 
في ترسيم الصور الفنية التي كانوا يبذلون قصارى جهدهم في الوصول إليه من جهة أخرى. من 
هذا المنطاق جبدف هذه المقالة إلى دراسة هذه الظافرة البينة في شعر خراسان» معتمدا فيها 
على المنيج الوصفي التحليل. نحي النتائج على أن الشعراء استخدموا الفلكيات ري مها 
خير صور فنية في الأغراض المتعددة على رأسها المديج ثم الوصف والهجاء والشكوى من 
الدهر. 
الكلمات الدالة: 
الشعر العربي» الفلككات» الأغراض الشعرية» تحراسان. 
د بوط ساجتدره 
01 17اع70 عاطدعة عغطا صا داأمعتصعاء 25601013121 01 هدع 11اممة عط1' 
112 166ظ كه وعاستطمه0 “5 لوو "4 عط مذ سدعدعمط] 
طع7220 الهمسدامطت 320[ دآ 
1 بطوأدعطءتطلد8 320 متداكاد 01 #واذومء حلملا 


عم 
تتتعطا 01 د5ع5328 تإلتتدء عطا صا مستائه/ة عط زط صدئةةمط! 01 أدعتتوطمء عط تععكم 
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لوالتتتة عط تتعاكة والمععمى ,عتغط وعطتن طوعمخ 5ه امع ددع لماء5 عغطا ممه 77215 مئاء:ه1 
5107917 1166126116 220 ععتتاعطة] عتطوعة عطا عكتدك/لا 1ه تك عطا صا أمدططة صتتحصدلط 1ه 
عتتوععط ععتنتاعطة[ عأطوتد عط كتتط!' زك210120128ناد 15 له حتدمةةتمط؟! معام 
عاع7؟ غطلمم عطا مغ ععدتاعطدآ سدمزوعء2 عط طغتى؟ عدم1ة ع1ممعم عغطا 222028 اممصتصصطم 
01 5ع11تاضعه طأ5 لعتهة )4 عغطا صذ 4عط201115 لصهة للك غ1 ععامم5 امه بعم]ا بوغطا 
5 عاذ كتاع17711 320 5أع0م لمعع 01 جتام2ع 2 01 ععتعع1عمك عطا مغ 160 عتط]!' .متتوعط 
عط ع78منلصقث .تمدل تدا حتمصدتي لدئلد8 لصد 1طدل[مقط]' ,تمسجمشتقط!1 تعلدظ تام 
5 193(75 1223177 112 11013532 01 لإقاع0م عتطوعة عط طذ لصتناه؟ عط صق غقطا مسصعمدم معطم 
كا كد 50 .2275010837 تتتغطا ممه د5ع3له5 ولمع جدعط 220 56215 115125 01 2012ع 2م طعطم عط 
تتتعطا صا لعاعع11ع: عط مغ غ1 لعكتادء لتته 5اع0م عط لعاأصقطعم كتتهأد عط 1ه بإاتتوعط عط 
01 ع1ومعم له 5اعمم عط 1ه 5أعتاعغط عغطا 50195 عناؤ155 عتطا بلصقط عه عط 02 .ومطعمم 
71 15 5اأء0م عط 01 و5وعععناة غطا 575مط5 غ1 رلصقط تتعطأه عطا جه لصه ,لمعم غقطا) 
عأطدعط عطا صا عناود1 عتطا 5عسمتصدعي ع1ع121ة لمعوع2م عطا ,قتتط]' .دعم قحصا عتأكتاعة تغط 
دألناوع عط!' .لمطاعمط عحتأمتهوع0 لدع تاتزاقمة عط مغ عصتل1معع2 مدكدطءمط؟] 1ه تاعمم 
ع1ا125ة مد صذ وعنلهط لمتوعاءء عكنا مغ عاطة صععط عتحكقط 5اعمم عطا أهقطا عغدعتلص1 مله 
24 كطه 6 متتءوع0 معطا له د5ع2215م إلمتممط عنته طاعخطم؟ ,لتتاع0م 01 وعم 2021237 م1 بجمو 
عط غناهطة دغصتدة[م حدم له دع هد 

نك تنه 43 | 

2 ,لتنا 0م 01 5م ,تقع35]2010 ,لتتاع0م عتط وم 


ث5 
المقدمة: 

من المناطق العظيمة في إيران قديما وحديثا خراسان؛ بما فيها من المدن 
الصغيرة والكبيرة خاصة في القرنين رابع واحذافريي: عن 2 3< وشاهدك 
خراسان 2 هذين القرنين ازدهارا عظيما 2 ميادين العم والمعرفة والأدب ولا 
نبعد عن الحق إذا ادعينا أن هذين القرنين بمثابة العصر الذهبي في إيران عموما 
وفي حراسان خصوصا. من الناحية السياسية أسس السامانيون (279ه-389ه) 
دولتهم في بلاد ما وراء النبر وحكوا عليها مدة طويلة ومدوا سلطائهم على هذه 
البلاد وخراسان وكذلك مجستان والري وجرجان محاولين إحياء التقاليد والعادات 
الفارسية القديمة. إنهم اتخذوا بخارى عاصمة لمم وشجعوا الحركة العلمية والأدبية 
وكان بلاطهم ني بخارى ملتقى أرباب العلم والأدب حتى أشار الأديب الشبير 
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التعاالبى في كابه يتيمة الدهر: "وكانت بخارى في الدولة السامانية مثابة المجد وكعبة 
املك وجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر"(1). 
هذا ومن جهة أخرى كانت اللغة العربية لغة بلاطهم الرسمية أيضاء وكانوا 

يقربون اكاب الذين يجيدون اللسان العربي نطما وكابة ما كانوا يكرمون شعراء 
العربية سواء أكانوا من الفرس أم من العرب. ومن الأدلة على رواج العربية في 
البلاط الساماني ما جاء في كاب تاريخ امينى حيث يذكر مؤلفه أنه عندما اغتيل 
أبو الحسن العتبي وزير نوح بن منصور الساماني أبنه الشعراء ورثوه بقصائد 
ريا 

مما .تحدن الإشارة إليه- أن بعضا من أمراء هذه الأسرة كانوا أنفسهم شعراء 
0 0 باللغة العربية ومنهم نصر بن أحمد (261ه-279ه) مؤسس هذه 
الأسرة(2). ثم جاءت من بعد السامانيين الحاكين على خراسان ونواحههاء الدولة 
الغزنوية (351ه-433ه) التى هٍ في الحقيقة وليدة الدولة السامانية. ولما تربع 
شلاطينبا عل .عرش إبران» .ورثوا السياسة والادي من السامانيين ول يغيروا شيئا 
من العادات والتقاليد التي أحياها السامانيون؛ وبما أن اللغة الرسمية في ديوان 
رسائلهم كانت هى كي العريو ققد ايع و دباو طي ‏ كتتو اين كاجا العربية 
وشعرائها بل وإلى جانبهم ضم بلاطهم المشهورين من شعراء 00 من أمثال 
الفرخي السيستاني» والعنصري البلخي» والمنوتشبري» والفردوسي 

وإذا تتبعنا جذور ازدهار اللغة العربية وآدابها في الدولة الغزنوية وفي 
بلاطهم خاصة وجدناها تكمن 2 البللاط نفسه» إذ كان ملوكهم سل السلطان 
مود وابنيه محمد ومسعود إشجعون العربية وأدباءها(”). جاء في ممع الأنساب أن 
السلطان مود الغزنوي كان يجحزي الشعراء الذين .بنشدون أشعارهم بالعربية 
انط عشرة آلاف درهم إلى أبي الفنتح البستي فقط لبيتين مدحه © 
وقد جاء في ترجمة محمد الغزنوي أخٍ السلطان مسعود الغزنوي: انه عندما توفيت 
زوجته رثاها كاتبه على بن الحسين بقصيدة باللغة العربية77). وهذا دليل على أن 
مدا وساشيقة كانواً يدوك اللفة العريية» يلون ادن فى القع الغرى كراسان 
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أن بعض الشعراء استخدموا الفلككات من أمثال المشتريء والمريخ» وكيوان» 
واحوزاء» بوالفرقل .وعيزهاء ما بكر أنهم كانوا على عل غفير بالنسبة للمعارف 
والعاوم الفلكية حتى وظفوها في ار لتصاويرهم الفنية في مختلف 
الأغراض الشعرية من مدح» ووصفء ونفرء وما إلى ذلك. ثما يدل على مدى 
إسبام النجوميات في حياة الناس بخراسان ما قاله أبو الحسن الناهي في استعماله 
التقويم والزيم عند حاجة له قائلا(8): 

كت إذا أصبحت واغاعة أسفيل. “لقره اننا 
1 - الفلك لغة وعلما: 

جاء في لسان العرب أن الفلك هو مدار النجوم وفلك كل شيء 
مستداره”)» وهو في اللغة العربية كل ما استدار» والفلك قطعة الأرض 
المنتليرة) والنجوم والكو كب تدور في فلك السماء الدائر وتسبح افيه (19 :فال 
تعالي: (وَهرَ الذي خَلَقَ اليل وَالْبار والشّمس مَالْقَمَرَ كل في قَلّك 
ار لاشك أن علم الفلك له تاريخ عريق في العالم واشترك كد من 
الشعوب في ثموه ونضجه وله عدة تسميات: "عل اطيئة" فيئة" وأعم النجوم" و 
النجوم" وعم التنجي" مع احتمال وجود فوارق بين بعضها في المدلول7 2 

أن 2 المصطلح فعلم الفلك هو العم الذي يحث ص 0 الأ 
السماوية وعلاقة بعضها ببعض» وما لحا من تأثير على 0 اوقا 
التوارري إن اطيئة مر تركيب الأفلاك وهيئتها وهيئة الأرض (4! '. والتهانوي 
عرق بأنه العلم الذي ببحث فيه عن أنعواك الأجرام البسيطة 0 والسفلية من 
حيث الكية والكيفية والوضع والحركة اللازمة لحا وما يلزم منها(ة! ' وموضوع علم 
الفلك هو "السماء" بكل ما فيها من أجرام سماوية» ا يدرس الأرض نظرة 
إجمالية؛ فعلماء الفلك يكتفون بدراسة 0 2 حول لفسا ودوراما ول 
الشمسء وتفاعلها مع الكواكب الأخرى120)» ومنهم من يعتقد أن الفلك جرم 
صغير متحرك بالاستدارة وحركات الأفلاك هي المبادئ القريبة للعوادث الحادثة 
في هذا العال!17), 
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2 - توظيف الفلكيات فى الشعر العربى بخراسان: 
الأمفاه ارق اماد ارقو الظواهر الفلكية في حياة الناس نحسا 
نفد |1 فو نادة خصية خدة و الشعر الفرى بك اناق كديراةنها ركذ أن النامن 
كرا عدون بالأحكام العدرية بده سام الفاك وبدأوا فيه بالتتجم ثم 
قلبوه إلى عل في القرن الرابع المجري(8'). كان كثير من الشعراء في 0 
والكود معرفة علمية بالنسبة للظواهر الفلكية وأسماء النجوم والكواكب والأبراج 
ورأوا فيها خير رصيد لغوي - معنوي لإأشاء تصاويرهم الفنية فاستخدموها في 
الأغراض الختلفة ذا كرين أهمها وأكثرها استعمالا: 
3 المديم: 
المديج هو أهم اللأغراض الشعرية التي وظئ الشعراء فيها الفلكيات للتغني 
بفضائل الممدوحين وتسجيل جلائل أعمالهم. ٠‏ فعلى سبيل المثال جاء على ذكر أبي 
الفتح البستي لبعض العصريين من أهل نيسابور في مدح أبي عبد الله مد بن 
حامد من المعتمدين للمهمات السلطانية والسفارات الكبيرة عند السلطان 
خوارزم شاه قوله[17): 
إذا قِيل من قَردْ العلل والمحامد 2 أَجَابَ 0 الدهر ذاك ابن حامد 
51 ا المشتري اسعودة 1 2 ات 0 ارد 
به تبت حَوارزم ذَيلَ ماخر على خطة الشّعرى وَربع القراقد 
لا زاك في ظل السعادة ناعم يحور جميع المَضْلِ في تفص واحد 
استخدم الشاعى في هذه الأبيات القليلة من عفزونه الفلكي وأق بكواكب: 
"العيوق"؛ و"المشتري"» و"عطارد"» و"الشعرى". و"الفراقد" ليثري الدلالة ويبجعل 
القارئ في فضاءات لامتناهية. فالعيوق نجم في السماء أحمر مضيء في طرف 
امجرة الأبمن يتاو الثريا ولا يتقدمبا. تضرب العرب به المثل للبعد فتقول "أبعد من 
النجم ومن ناك العيزق “137 فاستعاره الشاعى لبعد مكانة الممدوح في المجد 
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والعلى. والمشتري أكبر كوكب في المجموعة الشمسية» ويرتبط بأساطير وأديان 
الكثير من الشعوب حيث كن الاريون يعبدونه بوصفه ربا للمعان السماء وكان 
مظهرا للسعود إدى الفرس217) إذلك استخدمه الشاعى حينما مدح الممدوح 
بالكريم والسعود الذي أعطاه كوكب المشتري هذا السعد. ثم يمدح مرة أخرى 
فيشبه الممدوح بكوكب عطارد لأن عطارد معروف بكوكب العلماء والشعراء 
والكتاب [22)» وأخيرا يستفيد الشاعى من كوكبي "الشعرى" وهو كوكب نير 
تستفيده الفرس للسعادة والعلو والتلاًلو[*2)» و"الفراقد" جمع الفرقد وهو كوكب 
- على المجد والعلل (24) اترسيم علو شأن الممدوح ومجده» وكل ذلك من خلال 

قة التعبيرية التي أنشأتا ا الفلكية اجميلة والتى تدل على القدرة الفائقة 
لط لسرن الفلكية التديدة لمن بحهة أحرى» 

ومن الأمثلة للمديج قول أ محمد عبد الله بن إبراهم الرقاشي وكان من 
عا ل بعد يئة 08 كا كان كاتبا شاعرا ومنجما 2 مدح الأأديت 
الحوارزمي أحمد اليف 350): 

يا أحد بن شَّبيبٍ المقٌدى على جور الزّمان وَسَطَوَةَ الحدثان 

أنتَ القرين لكل جد مقرل أت اشير كل :فو وان 

لك عزمة جبرام يتن أناعها- . الكاهمة “تسيو إلى كيان 

يصف الشاعى هنا تجاعة الممدوح ويجعله إنسانا يفدي نفسه تجاه ظلم الدهر 
وتجاه كل حرب مقبلة مبشرا الفتح» ثم بمدح عرزم الممدوح في البيت الثالث 
فيشبه عزمه بعزمة كوكب ببرام وهو الاسم الفارسي للمريخ تشبيها معكوسا م 
بمدح همته العالية بعلو مكانة كوكب كيوان وهو كوكب الزحل في العربية حيث 
يطلقون عليه شيخ الكواكب لأنه أشرف الكواكب 267)؛ يا صور لنا قابوس بن 
وشمكير قدرته وعظمته باستخدام الشمس والقمر وكسوفهما ضمن أشبيه ضني 
في البيت الثاني حيث يخاطب الذين يعيرونه قائلا: لا يحارب الدهر إلا من له 
خطر وشأن ففي السماء نجوم كثيرة لكن الكسوف ليس إلا للشمس والقمرء 
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وهكذا لشبه نفسه بالشمس والقمر قائلا(27): 
قل لذي بصروف 0 عيرنا ١‏ هل حَارَبٌ الدهر إلا من له خطر 


قفي السماء جوم ما عدد ولس يكسف إلا الشمس وَالقَمَر 
ب - الوصف: 

كثر الوصف في الشعر العربي بخراسان وتنوع حتى لم تغب عن دائرة 
وص الشعراة الاشياء التافهة التي لا مجال لنا هنا بذكرها. المهم أنهم وظفوا 
الفلككات في أوصافهم ا فعل أبو الحسين الفارسي النحوي في وصف فرس 
جميل يتعجب من جماله ويرسم صورة فلكية ذا الفرس قائلا: ها كي حي 
قبل رؤيته أن السروج توضع على الأفراس البوارق اجمياة» ثم ستخدم لجرناء 
وهي نجم يعترض في وسط السماء لبيبا على منحر هذا الفرس ويجعل من 
كوكب الثريا مع علو منزلته برقعا له قائلا(28): 
مهم ما كنت أحسّب قله أن السروجّ عل البوارق توضع 

وَكأَعًا الجوزاء حين ا 5 عليه ارا برقع 

كا قال أبو الفياض سعد بن أحمد الطبري في وصف القَلم حيث يتعجب 
من حركته ساك على هينته لكنه يكتب الأقدار للناس ثم يشببه بالفلك المدار 
الذي له حالات متعددة من سعد ونمحس قاعلد(29). 
عب به يحي على يافوخه هو أ وري عه الأقدار 
تكأنة -القلك المدار يعينه | _ ١‏ | وسعووه' وحرسه- أطوار 
ج - الحجاء: 

من الألوان الشعرية التي ازدهرت وتطورت في خراسان» الحجاء وهو من 
الفنون القديمة التي نعهده منذ العصر الجاهلي. ينشأ عادة حينما يصطدم الإنسان 
بواقع يثير فيه السخط والغضبء» فيجعله يعبر عن هذا الغضب بالإشارة حينا 
وبالتصريم حينا آخخر وبالكلام البذيء طورا وبأساوب عفيف طورا آخر. والذي 


- 169 - 


العدد 23: سبتمبر 2023 


د. جواد غلامعلى زاده 


يهمنا من الناحية الفنية» هو التصوير الذي يخلقه الشاعى من خلال استخدامه 
الفلكات وترسيم فضاء سماوي يحسه القارئ ويتلذذ به حينما يقرأ الشعر. تقثل 
في هذا امجال بقول أبي الحسين التغلبي في جاء عفيف لشخص أمرد متكبر لما 
رأىٍ وجهه على هيئة الشمس وتكبر اله فقال التغلبي سيندم ألفا هذا الشخص 
لالت 0 وجهه وذهب نوره مستعينا بالآية الشريفة: اذا الشّمس 
كُرّت) (0) حيث يقول 0010 

ل ارال ايه عل هي الشّمسٍ قد صورت 

يدم ألفأ على كير إذا الشمس في وَجهه كورت 

يكشف التأمل في البيتين أن لاشمس حضورا قصديا في الصورة التى 
واكاك الوسر الشمس بما فيها من رموز كاجمال» والعظمةء واللمعان لاد 
هاما في التصوير الفني لهذا الشعر خاصة م اقتبس من كلام الله سبحانه قوله 
المذكور آنفاء ا هجا أبو القاسم الأطروش وهو من نازلي مدينة إستراباذ» الدهخذا 
رقص عبان هاا 5 فر منه واحذرا الصداقة والوداد معه م فعل سائر 
انان :و فق القاض. بالتعد والفحين الريك ادن التشارة إلى يعض 
الكواكب كالمشتري والزحل فيصور من المهجو صورة الإنسان الذي عمله نحس 


وكنيته سعد [32): 
حلي فرًا منّ الدَعْدًا خدَا حَذراً من وداده خذا 
يكق. سعد وتحساً حدا1 .ول "ادلايق .ينه كذا 
د - الشكوى من الدهر: 


رأينا في الأغراض الشعرية التي استعيرت ألفاظ النجوميات فيهاء 
الشكوق من الدهر حيث رسم الشعراء تصاوير جميلة من خلالها. نذكر في هذا 
لمجال مثالا للشاعى أب الفتح البستي وهو يستدعي الأساطير القديمة حول 
الكواكب والفلكات قائله(03: 
لا تَعجبنَ لِدَهر ظَل في صَبْبِ 2١‏ أشرافه» وَعَلا في أوجه السفل 
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افد لأسكايد» أل ياد با ماري لد عل تَرقة وس 

يشكو البستى بثه وحزنه ما رآه في الجتمع من أن الكريم أمبى بانّسا واللئيم 
ص متنعما؛ فيستخدم التشبيه الضمني ويرسم صورة من الدهر وكأنه يولع 

بخفض الكرام ورفع 0 من الناس ولا بد من طاعته في جمبيع الأهور 

واكك ويرسم صورة أخرى في المصرع الأخير فيستخدم من الأجرام 
السماوية كوكب المشتري» وهو كوكب السعد الأكبر» وكوكب زحل» وهو 
كوكت اللبحسن الأكير» وقد وقع زحل فوق المشتري في ا مجموعة الشهسية (34 
وهذا ما دعا البستى إلى أن يشبه من خلال التشبيه الضمنى حالة الدهر في جعله 
الجاهل سعيدا والفاضل شقياء بحالة الدهر في جعله كوكب زحل - رغم نحوسته 
- أعلى وأرفع منزلة من المشتري. 
حصيلة البحث: 

الشعر العربي في خراسان بما فيه من الظواهر المختلفة الموضوعية والأسلوبية 
تراث ضخم يحتاج إلى ذراسات عذيذة: حى. تكشق. لنا معاته الفنية من, خاب 
والموروث الثقافي الذي مله من جانب اخر. الفلكات ببما فيها من تراث 
أساطيري ورصيد لغوي للشعراء في خراسان أصبحت خير مادة استخدموها 
وصوروا بها تصاوير جميلة في الأغراض الشعرية امختلفة» خاصة في المدح 
والوضشي و تجاة والفكوي رين دعر 
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